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حديث 
في كتاب »الفن المسرحي عند علي أحمد باكثير«لمؤلفه الكتب

د. جواد أحمد المرهون..

صدر الكتاب عــن مركز الأدب العربي 
للنشر والتوزيع، الدمام، سنة 2021م، 
ويقــع فــي حوالــي 260 صفحــة من 
القطــع المتوســط، وهو فــي الأصل 
بحث مقــدم لنيل درجة البكالوريوس 
2009م،  عــام  العربيــة،  اللغــة  فــي 
وقــد أهــدى المؤلف كتابــه إلى “كل 
مــن يبحــث لمعرفة الطريقــة الفنية 
المسرحية  لكتابة  والميســرة  السهلة 
الهادفــة كمــا رســمها الأســتاذ علي 

أحمد باكثير”.
وقد قــدم المؤلــف لكتابــة بمقدمة 
وضــح فيها أســباب اختيــاره لباكثير، 
وهــو “أن هناك تعتيماً على المجهود 
الكبيــر الــذي بذلــه الكاتــب العربي 
الشــهير علي أحمد باكثير في تطوير 
الفــن المســرحي، وثباتــه مــن أجل 
خدمة الفكر العربي والإسلامي”، كما 
بيــن المؤلف في المقدمة الهدف من 
الدراسة وهو “إبراز أهم الملامح التي 
اتخذها باكثير في نهجه لتطوير الفن 
المســرحي”. ووضع المؤلف مجموعة 
من الأسئلة التي يحاول البحث الإجابة 
عنهــا، ومنها: “ما هي أهم المقومات 
التي رســمها باكثير لكتابة مســرحية 
ذات بعد إنساني اجتماعي أو سياسي؟ 
ما هو منهج باكثير في تطويره للفن 
المســرحي؟”، ثــم قدم تمهيــداً أورد 
فيه ســيرة مختصر لحياة الأديب علي 

أحمد باكثير وأهم ما قيل عنه. 
قسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول 
كل فصل يحتــوي عدداً من المباحث. 

دعوة لإنصاف باكثير وإعادة 
نشر أعماله.

تنــاول الباحث في الفصل الأول )رؤية 
باكثيــر للفــن المســرحي(، واحتــوى 
الفصل على ثلاثة مباحث: )1( طريقة 
بــا كثير الأدبيــة والفنية فــي الكتابة 
تْ  أدَّ التــي  العوامــل   )2( المســرحية، 
لاكتشاف باكثير للشعر الحر، )3( تنوع 

مسرحيات با كثير.
وتنــاول المؤلــف في الفصــل الثاني 
الفــن  فــي تطويــر  باكثيــر  )منهــج 
المسرحي(، ويحتوي على مبحثين: )1( 
منهج بــا كثير في كتابة مســرحياته، 
)2( أهميــة وجديــة الفن المســرحي 
العربيــة  المشــكلات  معالجــة  فــي 

والإسلامية.
وتنــاول في الفصــل الثالث )معوقات 
الكتابة المســرحية والتغلــب عليها(، 
ويحتــوي على مبحثيــن: )1( معوقات 
الكتابة المســرحية كما أشــار إليها با 
كثير، )2( معوقات الكتابة المســرحية 

كما أشار إليها النقاد. 
أما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث 
لتنــاول )مقومــات ومعوقــات نشــر 
أعمال باكثير والاهتمام بها(، ويحتوي 

على ثلاثة مباحث: )1( مقومات نشــر 
أعمال با كثير، )2( معوقات نشر أعمال 
با كثير، )3( طُــرق الاهتمام بأعمال با 

كثير، وإحياء تراثه المسرحي القيم.
وفي الخاتمة لخص المؤلف أهم نتائج 
البحث، وأتبع ذلك بعدد من التوصيات 
والمقترحات، ومــن أهمها: )1( إعادة 
المســرحية  باكثيــر  أعمــال  طباعــة 
باعتبــاره أحــد أعــام الأدب العربــي 
والفــن المســرحي، )2( تعليم النشء 
مســرحيات باكثير الإسلامية لما فيها 
من عظــات عظيمة وقصــص جميلة 
مختــارة من حياة الصحابــة والعلماء، 
)3( عقد ندوات ســنوية لدراسة أفكار 
وآراء باكثيــر فــي مســرحياته ونهجه 
في تطويــر الفن المســرحي، وتناول 
مسرحياته بالنقد والتحليل، )4( إقامة 
مســرح يحمل اســم باكثيــر في مصر 
وغيرهــا من البــاد العربيــة، وإقامة 

مهرجان سنوي لعرض مسرحياته.
ملاحظات على الكتاب:

مــن الواضح جــداً أن الباحث قد بذل 
جهداً كبيــراً في الاطــاع على أعمال 

د. جواد أحمد المرهون
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باكثيــر ومــا كتب عنــه من دراســات، وقد 
نجح في تقديم صورة متكاملة ووافية عن 
الأديب باكثير ومنهجه في كتابة المسرحية 
ذات التوجه العروبي الإســامي، مع التمكن 
من أدوات الفن المسرحي، واتخاذه المسرح 
الإســامية  العروبيــة  الــروح  لشــحذ  أداة 
الاجتماعية والسياسية  المشكلات  ومعالجة 

في العالم العربي والإسلامي. 
ومن الملاحظــات القليلة علــى الكتاب هو 
كثــرة الهوامش في كل صفحــة، وطولها، 
وعــدم اختصارها عند إعــادة ذكرها، فنجد 
الكاتــب يذكــر المرجــع كامــاً، بــدلاً مــن 
الاكتفاء بذكر اســم المؤلف وعنوان الكتاب 
أو المقال، ثم إضافة عبارة )مرجع ســابق(، 
وكان الأفضــل لو تم وضــع الهوامش في 
آخــر كل فصل، بــدلاً من إثقــال الصفحات 
به. وقد أورد المؤلف في آخر الكتاب قائمة 
بمؤلفات باكثير، وصنفها حســب الروايات 
والمسرحيات، ولكنه لم يترتب كل صنف لا 
حسب تاريخ صدورها، ولا حسب موضوعها 
حتــى  ولا  )تاريخي/اجتماعي/سياســي..(، 

حسب الحروف الأبجدية لعناوينها.
وبالإجمال فالكتاب جيد في مجاله، ويتضح 
من خلاله مدى حــب المؤلف لأعمال باكثير 
وتأثــره بأفكاره، وقــد أورد تفاصيل كثيرة 
ممــا كتــب عنه، ومــا مثل مــن أعماله في 
الســينما والمسرح، سواء في مصر أو غيرها 
مــن الــدول العربيــة، ودعــا إلــى إنصاف 
باكثيــر بإعــادة نشــر أعمالــه وتدريســها 
للناشئة وعقد مؤتمر سنوي لدراسة أعماله 

وعرضها على المسرح.
نبذة عن الكاتب:

مؤلــف  أحمد المرهــون،  جــواد  الدكتــور 
ســعودي من مواليــد القطيف، حاصل على 
البكالوريــوس فــي الإدارة، مــن  شــهادة 
جامعــة الملك ســعود، الريــاض )1981م(، 
و شــهادة الماجســتير )1997م( وشــهادة 
الدكتوراه فــي إدارة الأعمال )2006م(، من 
جامعة هال، المملكــة المتحدة. كما حصل 
علــى بكالوريــوس اللغــة العربيــة- آداب 
)2009م(، من جامعة العلوم والتكنولوجيا، 
صحافــة  ودبلــوم  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
وكتابة القصــة القصيرة. يعمل على كتابة 
وإصدار سلســلة قصص قصيــرة للأطفال، 
أصــدر منهــا ســبع مجموعات. كمــا أصدر 
مجموعتين قصــص قصيرة، ومســرحيات 
قصيرة في فصل واحد، ومسرحية للأطفال 
في ثلاثة فصول. له اهتمام بالبحث العلمي 

والصحافة والبيئة والسلامة العامة.

* شاعر وباحث من دولة الإمارات

المدونة

سهلة المدني 

صورة من 
الخيال 

شيئا،  لك  يعني  لا  شيء  وكل  انتهى،  قد  عمرك  بأن  تشعر  للحظات   
وأن تتجرد من مشاعرك كأنك تتجرد من إنسانيتك، الألم يصنع منك 
قويا، والخوف يصنع منك مترقبا لكل ما يحدث، والخذلان يصنع فيك 
حدة وابقاء سقف توقعاتك منخفضا، والدموع تصنع منك شاعرا وكاتبا، 
وكسر القلب يصنع منك مترقبا لمشاعرك وتدرك متى ينبض قلبك حبا 
ولا  الحب  فــي  وقعت  ــك  إن فــي  بها  تشعر  التي  اللحظة  وتـــدرك 
المشاعر  تــلــك  لهفة  بـــأن  تشعر  ــل  ب ــديــك  ل الــشــعــور  يــتــجــدد 
قلبك  تعرف  لا  بأنك  وتشعر  فشيئا،  شيئا  داخــلــك  فــي  تنقص 
ولا تعلم متى ينبض؟ ولا تعرف كيف يحب؟ ومتى يحب؟ وتشعر بأن 
قلبك بدأ يخسر مشاعره الجميلة في كل مرة يقع فيها بالحب، وتشعر 
بأن مشاعره تتلاشى يوما بعد يوم، وكأنه لم يذق طعم الحب من قبل 
ويبدأ يفقد الشغف إلى أن يفقده كليا ،لذلك معرفة كل شيء في الحياة 
يفقدك لذة التجربة ويفقدك جمالها ويفقدك بذل جهد كنت ستبذله 
العلم  ،لذلك  حدوثه  ما  سبب  تعلم  لا  وأنت  به  بسبب شعور شعرت 
والتوعية هما سلاحان لجعلك تفقد الصفة التي تميزك عن الحيوانات 
وهي تجارب الحياة بألمها، ومشاعر الحب والخوف والانكسار والخذلان 
وفقدان ما سيجعلك ترى الحياة على حقيقتها بدون أقنعة، والرسول 
وفقد  عنها  الله  رضــي  خديجة  فقد  حين  وسلم  عليه  الله  صلى 
يعلم  وهــو  أحبهم  من  لخسارة  وألــم  حــزن  مشاعر  انتابته  أولاده 
والــحــزن  الألـــم  لــذلــك  بالحزن  شعر  ولكنه  الله  مــن  ــر  أم ــذا  ه أن 
له  ولــم تضع  الــديــانــات  لــم تحرمه  مــا  ــخــذلان وهــو  وال والــخــســارة 
لديها  وأن  الحياة  هذه  حقيقة  يدركون  لأنهم  منه  للهرب  حاجزا 
من  كبيرا  جزء  تفقد  أن  لذلك  والمشاعر،  القلوب  تغيرها  لن  قوانين 
ذاتك ونفسك ،لأن فقدان مشاعرك هو فقدان لوجودك كإنسان، فأنا 
أريد أن اتألم وأن أبكى وأن أخسر أغلى ما احب وأن أسقط في طيات 
وليس  الخيال  من  رسمناها  صورة  للحياة  أن  أعلم  لكي  والحزن  الألم 
الحقيقة ، لأنك ترى الألم وتعتقد بأنه دمار لك وهو من سيصنع منك 
الذي  الــدرس  تتعلم  عندما  قوتك  فيه  ستجد  طريق  وهــو  قويا 
الكون  خالق  وحقيقة  الــكــون  حقيقة  ــدرك  ت وعندما  داخــلــه  فــي 
الــخــيــال وأنـــت لم  بــأنــه رســمــت فــي داخــلــك صـــورة مــن  ستعلم 
تبادر لكي تتعلم وترى أنه لا يوجد فيها ألم بل هي دروس في الحياة.
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